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ABSTRACT

This study examines the Epistle 
of Reproach by Ghassan bin Abdul Ha-
mid - one of the writers of the second 
century AH in the Abbasid state - from 
a psychological perspective, as a prose 
text that reflects the intermingling of 
the social dimension with the emo-
tional dimension. In its first chapter, it 
dealt with defining the writer and his 
environment, and explaining the art of 
reproach in heritage, with an analysis 
of the most prominent ideas contained 
in the epistle. The study adopted the 
psychological approach, Based on the 
concepts of Freudian analysis, for a 
deeper understanding of the dimen-
sions of the text.

The second section was de-
voted to analyzing the psychologi-
cal structure of the letter through two 
contrasting images: the image of the 
reproachful self, with what it contains 
of loyalty, pain, and wisdom, and the 
image of the reproached other, with 
what is evident in him of shortcomings 
and coldness. The analysis in the third 
section revealed the defensive mecha-
nisms that the writer used to deny the 
accusation against himself, so that the 
text became an emotional confession 
that reflects the struggle of the self 
between emotion and transcendence, 
Which makes it an early literary docu-
ment about the presence of the human 
soul in Arabic prose.

ا®Đصة

تبحــث هــذه الدراســة في رســالة 
العِتــاب لغســان بــن عبــد الحميــد - أحــد 
كُتــاب القــرن الثانــي الهجــريّ في الدولــة 
العباســية - مــن منظــور نفســي، بوصفهــا 
نصًا نثريًا يعكس تداخل البعد الاجتماعي 
بالبعــد الوجدانــي، وقــد تناولت في مبحثها 
التعريــف بالكاتــب وبيئتــه، وبيــان  الأول 
ــرز  ــل أب ــراث، مــع تحلي ــاب في الت ــن العت ف
الأفكار التي تضمنتها الرسالة، واعتمدت 
الدراســة المنهــج النفســي، مســتندةً إلــى 
مفاهيــم التحليــل الفرويــدي، لفهــمٍ أعمــق 

لأبعــاد النــص.
ــص  ــي فقــد خُصِّ أمــا المبحــث الثان
للرســالة عبــر  النفســي  البنــاء  لتحليــل 
صورتــين متقابلتــين: صــورة الــذات العاتبة 
بمــا تنطــوي عليــه مــن وفــاء وألــم وحكمــة، 
ــه  ــى في ــب بمــا يتجل وصــورة الآخــر المعاتَ
مــن تقصيــر وجفــاء، وكشــف التحليــل في 
المبحــث الثالــث عن الآليــات الدفاعية التي 
استعملها الكاتب لينفي التهمة عن نفسه، 
ليغــدو النــصّ اعترافًــا وجدانيًــا يعكــس 
صــراع الــذات بــين الانفعــال والتســامي، ما 
يجعلهــا وثيقــة أدبيــة مبكــرة عــن حضــور 

النفــس الإنســانية في النثــر العربــي.
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ا¯ôدمة

تمثّــل رســالة غســان بــن عبــد الحميــد في العتــاب مثــالاً غنيًــا لفهــم التفاعــلات النفســية 
في النصــوص النثريــة العباســية، لا ســيّما في ضــوء الطابــع الوجدانــي للعتــاب الأخــوي، الــذي 
النفســي  التــوازن  لتحقيــق  الكاتــب  يراعــي قواعــد الصداقــة والأخــلاق، ويجسّــد محاولــة 
ــن دون الانحــدار إلــى الهجــوم المباشــر أو الإســاءة  والأخلاقــي في مواجهــة خــذلان الآخــر، م

الصريحــة.

تنبــع أهميــة هــذه الدراســة مــن كونهــا تســعى إلــى الكشــف عــن البنيــة النفســية العميقــة 
للخطــاب العتابــي في رســالة غســان بــن عبــد الحميــد، ذلــك الكاتــب الــذي لــم يحــظَ بالدراســة 
ــراءة  ــا في ق ــة الدراســة أيضً ــل أهمي ــر العباســي، وتتمث ــاب النث ــن كتّ ــره م ــل غي المســتفيضة مث
تتجــاوز الظاهــر البلاغــي للنــص، لتســتطلع الدوافــع النفســية للكاتــب، وصراعــات الــذات بــين 

الوفــاء والخــذلان، والانفعــالات الداخليــة التــي تتحكّــم في صياغــة الرســالة.

ــا أساســيًا، مســتندًا إلــى مفاهيــم التحليــل  قصــد البحــث المنهــج النفســي إطــارًا تحليليً
ــراز كيــف يتحــوّل  ــة للنــص، وإب ــة الكشــف عــن الطبقــات النفســية الخفي ــي، بغي النفســي الأدب
خطــاب العتــاب إلــى مــرآة تعكــس التوتــرات الداخليــة للكاتــب، وموقفــه الأخلاقــي، واســتجاباته 

الشــعورية تجــاه خــذلان الصديــق.

ترتكز الدراسة على مجموعة من الأسئلة الرئيسة، تتمثل فيما يلي: 

ال÷لما. ا¯ñتاÎية� 
الآليات الدفاعية, رسالة العتاب, صورة 
الذات والآخر, غسان بن عبد الحميد, 

المنهج النفسي.

Keywords:
 Defense Mechanisms, The Letter 

of Reproach, Self and Other 
Representation, Ghassan ibn Abd al-
Hamid, The Psychological Approach.
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ما ملامح البنية النفسية للمرسِل في رسالة غسان بن عبد الحميد؟. 1
ما سمات المرُسَل إليه في رسالة غسان بن عبد الحميد؟. 2
ما الآليات النفسية التي اعتمدها المرسِل للدفاع عن نفسه من التهم الموجّه إليه؟. 3
كيف يتجلىّ مفهوم الأخوّة المهدورة نفسيًا في خطاب الرسالة؟. 4

وللإجابــة عــن هــذه الأســئلة، انبنــى معمــار هــذه الدراســة علــى ثلاثــة مباحــث رئيســة، 
يســبقها مقدمــة تمهيديــة، وتلحقهــا خاتمــة تتضمــن أهــم النتائــج المســتخلصة: 

جــاء المبحــث الأول بعنــوان »الإطــار النظــري والمفاهيمــي«، واســتعرض فيــه البحــث 
ــع  ــة العباســية، م ــة النثري ــه في فضــاء الكتاب ــان موقع ــد، وبي ــد الحمي ــن عب شــخصية غســان ب
مهــاد نظــري عــن فــنّ العتــاب وأقــوال الحكمــاء فيــه، عــلاوة علــى إضــاءات علــى رســالته العتابيــة 
وخصائصهــا الأســلوبية، فضــلاً عــن عــرض المنهــج النفســي ومفاهيمــه المرتبطــة بالتحليــل 

النفســي للنصــوص.

ــد  ــن عب ــذات والآخــر في رســالة غســان ب ــلات ال ــي، فاختــص بـــ »تمث ــا المبحــث الثان أمّ
الحميــد«، إذ تم تحليــل صــورة الــذات العاتبــة، وصــورة الآخــر المعاتـَـب، مــع تفصيــل التفاعــلات 

النفســية والوجدانيــة بينهمــا.

وغــاص المبحــث الثالــث في »الآليــات الدفاعيــة في الرســالة العتابيــة«، بغيــة كشــف 
ــوازن  ــى الت ــه والحفــاظ عل ــرد التهمــة عن ــب ل ــا الكات ــي لجــأ إليه الاســتراتيجيات النفســية الت

الداخلــي والعلاقــة مــع الآخــر.

وتقــف حــدود الدراســة عنــد التركيــز علــى الرســالة العتابيــة كمــا وصلــت إلينــا من غســان 
ــا تقتصــر الدراســة  ــه، كم ــن دون التوســع في رســائل أخــرى منســوبة إلي ــد، م ــد الحمي ــن عب ب
علــى التحليــل النفســي للنصــوص مــن حيــث البنيــة النفســية والانفعاليــة، مــع رصــد أثــر المنهــج 

النفســي في تفســير الخطــاب العتابــي.

 أمّــا بالنســبة للدراســات الســابقة، فلــم يظفــر الباحثــان - لا مــن قريــب ولا مــن بعيــد في 
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حــدود اطّلاعهمــا -  بدراســة تتنــاول الكاتــب غســان بــن عبــد الحميــد، ســوى دراســة واحــدة 
تناولــت رســالته العتابيــة، وهــي: 

أبــو خشــبة، هشــام علــي )2020م(، رســالة العِتــاب لغســان بــن عبــد الحميــد دراســة 
تحليليــة، حوليــة كليــة اللغــة العربيــة بإيتــاي البــارود، ع 33، مصــر.

ــد، إذ قــدّم  ــد الحمي ــدة في ســبر أغــوار إحــدى أهــم رســائل عب ــلّ هــذه الدراســة رائ لع
الباحــث مــن خــلال جهــد مضــنٍ صــورة متكاملــة عــن الكاتــب، بعــد أن طــاف في بطــون الكتــب 
واســتقصى كل الإشــارات المتناثــرة عنــه، ثــم خصّــص دراســته للرســالة العتابيــة دراســة تحليليــة 
دقيقــة، وقــف فيهــا عنــد البنيــة المعنويــة للنــص، والتشــكيل الفنــي، وحِجَاجــه، والبنيــة الإيقاعيــة، 

وغيــر ذلــك مــن الخصائــص الفنيــة.

غيــر أنّ هــذه الدراســة - مــع مــا تحملــه مــن فضــل -  لــم تتنــاول الرســالة وفــق المنهــج 
النفســي، ومــا يــزال هــذا الجانــب التحليلــي الــذي يســلطّ الضــوء علــى دوافــع الكاتــب النفســية، 
وصراعاتــه الداخليــة، مجــالاً خصبًــا لــم تطرقــه الدراســات الســابقة، وهــو مــا يميّــز هــذه 

الدراســة.

وأخيــرًا، فقــد أنفقنــا أيامًــا موصولــة في ســبيل إخــراج هــذه الدارســة في أبهــى صــورة، 
ــر  ونأمــل أن نكــون وفّقنــا في ذلــك، مُحتســبيَن الأجــر والتوفيــق مــن الله، والحمــدُ لله الــذي يسَّ

د. وأعــانَ وســدَّ

�C الإäار الèĀري وا¯ñاĂيمي Pالأو ÇحÂ¯ا

يعُــدّ الاشــتغال علــى النصــوص النثريــة التراثيــة، ولا ســيّما الرســائل، مدخــلاً خصبًــا 
ــل هــذه  لاســتجلاء صــور الوعــي الذاتــي والموضوعــي في الثقافــة العربيــة الكلاســيكية، إذ تُمثّ
الرســائل مجــالاً لتجلـّـي التوتــرات النفســية والاجتماعيــة والأخلاقيــة في آنٍ معًــا، ومــن بــين 
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هــذه الرســائل، تبــرز رســالة العتــاب لغســان بــن عبــد الحميــد بوصفهــا نوعًــا تعبيريًــا يــراوح بــين 
البعُــد البلاغــي والدافــع الوجدانــي، مــا يجعلهــا حيّــزًا مثاليًــا لاســتثمار آليــات التحليــل النفســي 

في كشــف الطبقــات الخفيــة للخطــاب.

ــين  ــة تجمــع ب ــة نظري ــى هــذا المبحــث تقــديم أرضيّ ــا مــن هــذا التصــوّر، يتوخّ وانطلاقً
ثلاثــة محــاور رئيســة: أوّلهــا التعريــف بصاحــب الرســالة غسّــان بــن عبــد الحميــد، مــن حيــث 
موقعــه في فضــاء الكتابــة النثريــة العباســية، وثانيهــا الوقــوف عنــد تعريــف فــنّ العتــاب وأقــوال 
الحكمــاء فيــه، وثالثهــا التعريــف برســالته العتابيــة وموقعهــا في ســياقها التاريخــي والأســلوبي 
وأفكارهــا الرئيســة، ورابعهــا الوقــوف عنــد ملامــح المنهــج النفســي بوصفــه أداة قرائيــة تســعى 
ــل البنيــة الخطابيــة  إلــى الكشــف عــن التفاعــلات الشــعورية والخلفيــات اللاواعيــة التــي تتخلّ

للنــص.

ا� ÙíاE بþ عÂد ا­ميد. Jأول

غســان بــن عبــد الحميــد المدنــي، كاتــب عباســي اشــتهُِرَ بكتابــة الرســائل، قــلّ ذكــره 
في كتــب التراجــم، فلــم تفــرد لــه المصــادر القديمــة ترجمــة وافيــة، بــل وُرِدَ ذكــرُه عرضًــا في 
بطــون الأســفار، يشــار إليــه إشــارة مَــن عــرفَ قــدرَهُ ولــم يطَُــل فيــه القــول، وقــد طــاف الباحــث 
هشــام أبــو خشــبة - في دراســته الموســومة بــــ »رســالة العِتــاب لغســان بــن عبــد الحميــد: دراســة 
تحليليــة« - بــين كتــب التراجــم فلــم يجــد لــه ســوى عبارتــين في بطــون الكتــب )أبــو خشــبة، 
ــه  ــا أنّ ــر فيه ــاب«، يذك ــوزراء والكُتّ ــة »ال 2020: 6146( إحداهــا للجهشــياري )ت321ه( في كتاب
ــديم )ت385ه( في  ــن الن ــي، 1985: 162(، والأخــرى لاب ــي1 )الذهب ــن عل ــا لســليمان ب كان كاتبً
كتابــه »الفِهْرِســت«، يقــول فيهــا: »غســان بــن عبــد الحميــد: يكَتـُـب لجعفــر بــن ســليمان بــن علــي2ّ 
نــة: كتــابُ  )الصفــدي، 2000: 82- 83(، كان بليغًــا، حلــو الــكلام، لطيــف المعانــي، ولــه كتــبٌ مُدَوَّ

هو سليمان بن علي الأمير عم أبي جعفر المنصور وواليه على البصرة سنة 133هـ.  1
هو جعفر بن سليمان بن عليّ تولّى الولاية بعد أبيه سليمان، وكان واليًا على المدينة والحجاز والبصرة،   2

توفي سنة 175ه.
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ــن النــديم، د.ت: 183(. رســائلِهِ« )اب

وعليــه، نســتنتج أنّنــا لا نعــرف تاريــخ ولادة الكاتــب أو وفاتــه، ومــع ذلــك يمكننــا اســتنتاج 
المــدة الزمنيــة التــي عــاش فيهــا، إذ نســتنتج ذلــك مــن التاريــخ الموثّــق لســليمان بــن علــي وابنــه 
جعفــر، أي أنّــه كان كاتبًــا في بدايــة الدولــة العباســية في القــرن الثانــي الهجــريّ مــن ســنة 133ه 
إلــى ســنة 175ه، »ولــم يكــن كاتبًــا اعتياديًــا وإنّّمــا صاحــب أســلوب رصــين، وعبــارة بليغــة، ومعنــى 
لطيــف، ولــه كتــاب يضــمّ رســائله، لكنّــه مفقــود، ومــع بلاغتــه هــذه وشــهرته لا نعــرف شــيئًا عــن 

نشــأته، وأســرته، وثقافتــه، ووفاتــه« )أبــو خشــبة، 2020: 6146(.

أمّــا عــن نتاجــه الأدبــيّ، فقــد كان لــه ديــوانَ رســائل كمــا ذكــر ابــن النــديم، لكنّــه فُقِــد، وكلّ 
مــا بقــي بــين يدينــا هــو اثنتــا عشــرة رســالة، قســم منهــا في جمهــرة رســائل العــرب )صفــوت، 
1938: 113ــــ126(، وقســم آخــر منهــا في  المنظــوم والمنثــور لابــن طيفــور )ابــن طيفــور، 1984: 
300ــــ310(، منهــا مــا هــو بالتهنئــة أو بالعتــاب، أو بالتحميــد، وجلُّهــا في التعزيــة )أبــو خشــبة، 

2020: ص6151(.

ــه  ــا أن ــا واضحً ــدا لن ــد، ب ــد الحمي ــن عب ــث عــن ثقافــة غســان ب ــى الحدي ــا إل وإذا انتقلن
كان واســع الاطــلاع، عميــق المعرفــة، يتجلــى ذلــك في رســائله التــي تعبّــر عــن ذوق أدبــي رفيــع، 
ولغــة متينــة، وأســلوب يــدل علــى دُرْبـَـةٍ وتمكــن، فقــد عــاش في القــرن الثانــي الهجــري، في 
زمــن ازدهــرت فيــه العلــوم، ونشــطت حركــة الترجمــة، واتســعت دائــرة الثقافــة )ضيــف، د.ت: 
89ــــ137(، فــكان لذلــك كلــه أثــر واضــح في تكوينــه الفكــري والأدبــي، ويلُاحــظ في كتاباتــه تــوازن 
ــا عابــرًا، بــل أديــب مثقــف عــاش عصــره  بــين الفكــر والبيــان، مــا يــدل علــى أنــه لــم يكــن كاتبً

وتفاعــل مــع قضايــاه.

ا� þð العتا,. JيÿاÈ

ــواب  ــذ الأب ــل كان أحــد أنف ــي، ب ــا في خطــاب الأدب العرب ــا هامشً ــاب يومً ــم يكــن العت ل
ــين الوصــال  ــين الرضــى والغضــب، وب ــة ب ــرًا عــن المشــاعر الموارِب ــا تعبي ــى النفــس، وأصدقه إل
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والجفــاء، ولعــلّ أبــرز مــا يشــهد لهــذا الفــنّ مــا خلفّــه كبــار الكتّــاب والشــعراء مــن نصــوص 
عتابيــة، بلغــت مــن القــوة والصــدق مــا لا يبلغــه الهجــاء ولا الرثــاء )جابــر، 2013: ع10(، فــذاك 
ــة  ــاب ســيف الدول ــردّد في عت ــم يت ــة، ل ــى كرامــة مترفّع ــه عل ــلاً -  وقــد طــوى قلب ــي ــــ مث المتنب
مــرارًا، فــكان عتابــه مــرآة لنفســه العاليــة، كمــا كان في الوقــت ذاتــه وثيقــة تــؤرّخ لتلــك العلاقــة 

المركبــة بــين الشــاعر والأميــر.

فالعتــاب فــنّ وجدانــيّ رقيــق، يلجــأ إليــه المــرء - شــاعراً كان أو غيــر شــاعر - متــى أحــسّ 
بــأنّ ودَّ صاحبــه قــد شــابهَ فتــور، أو أنّ صفــوه قــد اعتــراه كَــدَر، أو أنّ إســاءة بــدرت منــه عــن 
قصــد أو عــن غيــر قصــد، فيجــيء العتــاب حينئــذٍ تذكيــرًا متبــادلاً بمــا مضــى مــن مواقــف المــودّة 
والإخــلاص، رجــاءَ أن يلــين القلــب، ويــزول مــا ران عليــه مــن جفــاء، فيعــود الصفــاء إلــى مجــراه 

الأول )الربيعــي، 1999: 1(.

ولقــد وقــف نفََــرٌ مــن الحكمــاء والعلمــاء عنــد بــاب العتــاب، فمنهــم مــن رآه سُــلمَّ المــودّة، 
وذريعــةً إلــى تثبيــت أواصــر الإخــاء، فقالــوا: »مَــن لــم يعاتــب علــى الزلــة، فليــس بحافــظٍ للخلـّـة« 
)القرطبــي، د.ت: 726(، وفي هــذا القــول إشــعار بــأن تــرك العتــاب تضييــع لحرمــة الصداقــة، 
ــى  ــثٌ عل ــم بع ــب الإخــوان فيمــا بينه ــم: »تعَاتُ ــال بعضه ــاً، وق ــا لا هدم ــة له ــاب صيان إذ إنّ العت
الإجــلال والإكــرام« )القرطبــي، د.ت: 726(، وفي هــذا مــا يفُصــح عــن أنّ العتــاب لا يقُصَــد 
بــه النيــل مــن الكرامــة، بــل صونهــا، بــل رفــع شــأنها، وقــال آخــر: »عاتــبْ مَــن ترجــو رجوعــه« 
ــل العتــاب كالــدواء لا يصُــرف إلا لمســتحق،  ثــم قيــل: »مَــن كثــر  )القرطبــي، د.ت: 726(، فجُعِ
حقــده قــلّ عتابــه« )القرطبــي، د.ت: 726(، وفي هــذا تنبيــه إلــى أن الامتــلاء بالضغينــة يعطــل 
لغــة الصفــاء، أمــا الجاحــظ، فقــد جمــع خلاصــة القــول فقــال: »العتــاب رائــد الإنصــاف وشــفيع 
ــاب بوصفــه وســيلةً  ــد للمحافظــة« )القرطبــي، د.ت: 727(، كاشــفًا عــن جوهــر العت المــودة، وي

إلــى حفــظ المــروءة واســتبقاء الــودّ.

وفي المقابــل، نــرى طائفــةً أخــرى جعلــت العتــاب بابًــا للفرقــة، فــرأوا فيــه نذيــر قطيعــة لا 
بشــير صلــة، فقالــوا: »العتــاب مفتــاح التّقالــي، والعتــاب قريــن الحقــد« )القرطبــي، د.ت: 726(، 
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مشــيرين إلــى أنّ الإكثــار منــه يســتجلب الضغائــن، وقــال بعضهــم: »الإكثــار مــن العتــاب، داعيــة 
ــن الإســاءة  ــى النفــس م ــل عل ــاب أثق ــرة العت ــوا كث ــي، د.ت: 726(، فجعل ــلال« )القرطب ــى الم إل
ذاتهــا. وقــال آخــر: »مَــن أحــب أن يســلم لــه صديقــه، فليقبــلْ عــذره، وليقــلَّ عتابــه، فــإن العتــاب 
يجــرّ المــلال« )القرطبــي، د.ت: 726(، وفي هــذا ميــلٌ إلــى الإعــراض عــن لــوم الأحبــة طلبًــا 
لســلامة العشــرة، بــل زاد بعضهــم فقــال: »العتــاب مفتــاح القطيعــة« )القرطبــي، د.ت: 727(، 

فجعلــوه نذيــرًا للفصــام بعــد الوصــال.

وإذا مــا نظرنــا في هــذه الأقــوال، وجدنــا أنّ العتــاب ليــس علــى وتيــرة واحــدة، بــل هــو 
ــى التوســط،  ــوم عل ــاب تق ــع رحمــة، وحــدّه المفــرط نقمــة، ففلســفة العت كالســيف؛ حــدّه الناف
فــإن جــاء بقــدر كان جســرًا إلــى القلــوب، يطُهّرهــا مــن شــوائب الغفلــة، ويعُيدهــا إلــى صفائهــا 
الأول، وإن جــاوز حــدّه انقلــب إلــى هــدم للصلــة ومثــار للضغائــن، فهــو فــنّ مــوزون، إن أحُســن 
اســتعماله كان »شــفيع المــودة« كمــا قــال الجاحــظ، وإن أســيء تدبيــره صــار »مفتــاح القطيعــة« 

كمــا أنــذر المعترضــون.

ا� (áا%ا. علą الرسالة وأð÷ارĂا. JÉالÈ

تنــدرج رســالة غســان بــن عبــد الحميــد ضمــن العتــاب المــوزون، إذ إنّهــا عتــاب إخوانــي 
يفيــض بصــدق الشــعور، لا هــو بالعتــب الجــارح، ولا هــو بالهجــر القاطــع، بــل هــو مــن جنــس 
ذلــك العتــاب الــذي يكــون بــين الأحبــة، حــين يخَــذل أحدُهــم الآخــر في موقــف، أو يغيــب عــن 
لحظــة كان يرُجــى حضــوره فيهــا، وقــد كتــب غســان بــن عبــد الحميــد هــذه الرســالة لجعفــر بــن 
ســليمان الوالــي الأميــر الــذي يكَتــب لــه غسّــان، وقــد أكّــد ذلــك هشــام أبــو خشــبة في دراســته 
ــدّ نســيجة وَحْدِهــا في كتــاب الصداقــة  )أبــو خشــبة، 2020: 6161(، بعــد أن التقــط إشــارة تعُ
والصديــق لأبــي حيّــان التوحيــديّ إذ يقــول فيهــا: »وكتــبَ غســان بــن عبــد الحميــد المدنــي إلــى 
جعفــر بــن ســليمان الهاشــميّ يعاتبــه...« )التوحيــدي، 1998: 149(، ثــم ســاق أبــو حيّــان أجــزاء 

مــن رســالته العتابيــة.
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أمــا عــن الأفــكار الرئيســة التــي تعَــرَّض إليهــا الكاتــب غســان بــن عبــد الحميــد في 

رســالته، فيمُكــن إجمالهــا بمــا يلــي )صفــوت، 1938: 113 ومــا بعدهــا(: 
S . ّيفتتــح الكاتــب رســالته بتأصيــل نظــريّ، يبــين فيــه أن �û??ăÅĐر وص??ÜÂال é??½اÂä � ي??دă«

النــاس أطــوار في أخلاقهــم كمــا هــم أطــوار في صورهــم، وأنّ المــودّة والأخــوّة حقــوق لا 
تصُــان إلّا بالوفــاء والأمانــة.

T . ،ا% معي??ار ال÷رام??ة� يرسّــخ أنّ مَــن يحفــظ العهــد لأخيــه فإنّّمــا يحفــظ شــرف نفســه??ðĄال
أمّــا مــن يضيّــع الوفــاء فقــد نقّــص ذاتــه قبــل أن ينقــص غيــره؛ فالخيانــة عــارٌ لا يســتبدل.

U . ــا لمــا ــا لعهــوده، مؤديً ــا، حافظً ــه عــاش وفيًّ ــه بأنّ ــر صاحب ا¯Ąق??é الأĐÑق??ي لل÷ا�À??Å يذكّ
لزمــه مــن حقــوق الإخــاء، وأنّ صلتــه لــم تكــن يومًــا مبنيــة علــى منفعــة عابــرة، بــل علــى 

خيــار واعٍ ومــودّة صافيــة.
V . ،ــق ا®??EďÔ والÙ??عاية� يواجــه صديقــه بمــا بلغــه مــن قبــول ســعاية مغرضــة وكــذب مُلفَّ

ــيّن أنّ مثــل هــذا القبــول يهــدم أســاس الأخــوّة، ويضُعــف حرمــة الصداقــة، ويجعــل  ويبُ
الصديــق أهــون مــن أن يصُــدّق في براءتــه.

W . ــبَ رســائله وقطــع ــه حَجَ ــه أنّ ــى صاحب ــب عل الHĄ÷??Ü والعت??ا, ا¯مÖوج??اE بال�Í??ßĀ يعَْتَ
تواصلــه، وأنّ ذلــك يجــرّ إلــى قطيعــة لــم يعتدهــا منــه، داعيًــا إيّــاه إلى التــروّي والتمحيص 

قبــل أن يسُــلمّ لقــول الســفهاء، وإلــى أن يعــود إلــى جــادّة الوفــاء التــي عهدهــا فيــه.
X . ،ــه ــى حســن الظــنّ ب ــزال عل ــه لا ي ــدًا أنّ ــم رســالته مؤك ا®ا»??ة بالÍ??ñß والدع??ا%� يخت

ــم أنّ حرمــة  ــه أن يراجــع نفســه، وأن يعَل ــا مــن صاحب ــاء، راجيً ــة الجف ــى بليّ ــرًا عل صاب
ــام. ــة لا تنقــض، والســلام خت ــده مصون الإخــاء عن

ولئــن غــاب اســم المرُسَــل إليــه عــن الرســالة، ولــم يذكــره الكاتــب في ثنايــا الرســالة، فــإنّ 
ســياقها الحــواري، ونبــرة خطابهــا، والتعبيــر الموجــود فيهــا، تــدلّ جميعهــا علــى أنّهــا وُجّهــت إلــى 
صديــق أو قريــب، لِمـَـن هــو بمنزلــة جعفــر بــن ســليمان عنــد غســان، فقــد كان كاتبــه الخــاصّ، 
ــودّة،  ــى والم ــى وشــائج القرب ــه، فهــذه الرســالة تتأسّــس عل ــب ل ــا ويكت يستشــيره في الأمــور كله
وتــروم الإصــلاح لا الإدانــة، فيقــول غســان بــن عبــد الحميــد في مَعْــرِض رســالته مخاطبًــا 
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صديقــه: »ولقــد ثقَُــلَ علــيَّ مــا كانَ مــن ذلــك وهــو باطــل، صونًــا للنفــس عنــه، فكيــف أرضــى أن 
ــةٍ إنْ نزََلـَـتْ...«  ــن يصبــر للوفــاءِ علــى بلَيَّ يكــونَ منِّــي مــا أســتحقّه بــه؟ وإنّــي لأرجــو أنْ أكــونَ ممَّ
)صفــوت، 1938: 120(، وفي موضــع آخــر يقــول: »فكيــفَ أهَْتِــكُ حُرْمَتـَـكَ عَــنْ غَيـْـرِ إِســاءةٍ 

مِنـْـكَ؟...« )صفــوت، 1938: 119(.

وإذا وقفنــا عنــد أســلوبية الرســالة وبلاغتهــا، فإنّنــا نجدهــا تفيــض بأســلوبية دقيقة تمثل 
توازُنًــا بــين فصاحــة البيــان وصــدق الانفعــال، ويظهــر فيهــا وعــيٌ بلاغــيّ رفيــع بمراعــاة مقتضــى 
ــان يخدمــان غــرض الرســالة، إذ  ــة، وهمــا ســمتان بارزت الحــال؛ إذ إنّهــا تعــج بالتضــاد والمقابل
ــب والرجــاء، وغيرهــا، وقــد  ــة، والصــدق والكــذب، والعت ــا بــين الوفــاء والخيان ــراوح عباراته تت
ــا  جــاءت تراكيبهــا مشــحونة بإيقــاع وجدانــي، تتقلـّـب بــين الحــدة واللــين، فتظُهــر صراعًــا داخليًّ

يتُرجَــم ببلاغــة اللغــة، مــن دون أن يفقــد الكاتــب اتزانــه أو يخــلّ بمقــام الخطــاب.

ومجمــل القــول: إنّ هــذه الرســالة تحفــل بمــا يــدلّ علــى براعــة كاتبهــا، وإدراكــه النفســي 
لطبائــع النفــوس في حــال الجفــوة والخصومــة، فهــي تمثّــل مظهــرًا مــن مظاهــر العتــاب الأخــوي 

الــذي لا يــروم هتــك الحجــب، بــل يلــوذ بالحكمــة، ويتوسّــل البيــان لــردم الخــلاف.

.ûيĂاñ¯ي� الأس× واÙñĀال ÊăĀ¯ا� ا Jرابع

يعُــدّ المنهــج النفســي أحــد أبــرز المناهــج النقديــة التــي فتحــت أفقًــا جديــدًا لفهــم 
النصــوص، إذ لــم يعــد الأدب يقُــرأ بوصفــه بنيــة لغويــة فحســب، بــل بوصفــه مــرآةً تعكــس 
العوالــم النفســية للمبــدع، وانفعالاتــه، وتوتراتــه، ومــا يعتمــل في لاوعيــه مــن رغائــب ومكبوتــات.

 ومــن هنــا، بــرزت الحاجــة إلــى الوقــوف علــى الأســس التــي يقــوم عليهــا هــذا المنهــج، 
واســتجلاء المفاهيــم التــي يتوســل بهــا النقّــاد في تأويــل النصــوص وتأطيرهــا ضمــن رؤيــة تتّخــذ 

مــن النفــس الإنســانية محــورًا للفهــم والتحليــل.

يــرى )فرويــد( أنّ النشــاط النفســي يتــوزّع بــين ثــلاث قــوى، وهــي: الأنــا، والأنــا الأعلــى، 
والهــو، ووظيفــة الأنــا الأعلــى ــــعلى الدوامــــ الضغــط أو الكبــت، ووظيفــة الهــو النــزوع إلــى 
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م، والأنــا حائــر بــين الأنــا الأعلــى والهــو، يعُانــي التوتــرات جــرّاء ضغطهمــا، والقــوى الثــلاث  المحــرّ
الســابقة، تعمــل في مســتويات ثلاثــة، وهــي: الشــعور، واللاشــعور، ومــا تحــت الشــعور )فرويــد، 

.)16 :1966

وتوصّــل )فرويــد( أنّ اللاشــعور هــو المصــدر الحقيقــي للفــنّ، وليســت هــذه النظريــة 
ــدوا دور اللاشــعور  ــه أكّ ــا علــى أصحــاب التحليــل النفســي، فكثيــر مــن علمــاء النفــس قبل وَقفً
في الإبــداع الفنــي، بــل إنّ كثيــرًا مــن الشــعراء قــد أشــاروا إلــى الإلهــام، وأكّــدوا أنّهــم يشــعرون 
بأنّهــم أدوات منفعلــة توجههــا قــوى خارجيــة، في صياغــة أجمــل روائعهــم الأدبيــة )فرويــد، 

1966: ص25 ومــا بعدهــا(.

ــم النفــس، بــل الأديــب نفســه؛ فهــو  إن الــذي يظُهــر عالــم اللاوعــي في الأدب ليــس عالِ
مــن يعبــر عــن أعماقــه ويجسّــدها في نصــه الإبداعــي، أمــا عالِــم النفــس، فــدوره يقتصــر علــى 
ــه حــول  ــدة لدعــم نظريت ــد في الأدب وســيلة مفي ــه، وقــد رأى فروي وصــف هــذا العمــل وتحليل
ــى  ــة، خاصــة مــن أعمــال شكســبير، ليبرهــن عل اللاوعــي، فاســتند إلــى بعــض النمــاذج الأدبي

ــا )الربيعــي، 1994: 303(. صحــة أفــكاره ويدافــع عنه

ومــن المفاهيــم التــي جــاء بهــا )فرويــد( وتعُــدّ ذات علاقــة وطيــدة بمســار تحليــل رســالة 
ف علــى أنــه الأســاليب  غســان بــن عبــد الحميــد هــو مفهــوم الميكانيزمــات الدفاعيــة الــذي يعُــرَّ
التــي تســتغلها الأنــا في الصراعــات التــي تــؤدّي إلــى الاضطــراب العصبــي، وهنــاك تســعة 
ميكانيزمــات دفاعيــة، منهــا: الكبــت، والنكــوص، والإســقاط، والتســامي، والإنــكار، والتقمّــص، 

ــا )وجليســر، د.ت: 3(. وغيره

تعُــدّ الميكانيزمــات الدفاعيــة أداة تحليليــة مهمــة لفهــم البعُــد النفســي في رســالة العتــاب، 
إذ تكشــف مــا يعتمــل في نفــس الكاتــب مــن توتــر داخلــي بــين البــوح والتماســك، ولعــلّ رســالة 
ــى  ــه مــن بنُ ــالاً صالًحــا لهــذا النمــط مــن القــراءة، بمــا تحمل ــدّ مث غســان بــن عبــد الحميــد تعَُ
نفســية خفيــة، تكشــفها آليــات الدفــاع التــي تتســلل بــين طيّــات العبــارة وســكون الحــروف، مــا 

يجعلهــا نصًــا يتجــاوز شــكله الظاهــري إلــى عُمــق نفســيّ ثــريّ يســتوجب التأمّــل والكشــف.
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٢٢٦
ا¯ÂحÇ الÉاÿي� »ĐÉ. الÔا. واÑĉر � رسالة ÙíاE بþ عÂد ا­ميد

إذا كانــت الرســالة العتابيــة في جوهرهــا ضربًــا مــن ضــروب البــوح الانفعالــي، فإنهــا 
في بنيتهــا الأعمــق تمثّــل مشــهدًا نفســيًّا مركّبًــا، تتداخــل فيــه صــور الــذات والآخــر، وتتشــابك 
فيــه خيــوط الشــعور بالخــذلان، والرغبــة في الإنصــاف، والتــوق إلــى اســتعادة مــا انكســر مــن 
روابــط، وفي رســالة غســان بــن عبــد الحميــد، تتبــدّى الــذات العاتبــة بوصفهــا كيانًــا متأرجحًــا 
بــين الانفعــال والتبريــر، وبــين الإدانــة والتســامح، في خطــاب ينهــض علــى اســتدعاء الماضــي، 

ومســاءلة الحاضــر، واستشــراف موقــف أخلاقــي مــن الآخــر.

ــد الســبيل إلــى فهــم الخلفيــة النظريــة والمنهجيــة التــي  ولئــن كان المبحــث الأول قــد مهّ
تنتظــم هــذه الدراســة، فــإن هــذا المبحــث ينهــض علــى تحليــل البنيــة النفســية للخطــاب، مــن 
خــلال تتبّــع تمثّــلات الــذات العاتبــة، وصــورة الآخــر المعُاتَــب، في ضــوء مــا يفُصــح عنــه النــص 

ــة.   ــة، وانفعــالات متباين مــن تحــولات شــعورية، وتوتــرات داخلي

ا� صĄر- الÔا. العاÂÅة � الرسالة. Jأول

 تتبــدّى الــذات العاتبــة، في رســالة غســان بــن عبــد الحميــد، بوصفهــا ذاتًــا مثقلــةً 
بالخــذلان، مشــبعةً بالوفــاء، متــرددةً بــين الحنــين إلــى مــا كان، والمــرارة ممــا صــار، في خطــاب 
ينهــض علــى اســتدعاء القيــم، واســتحضار المواقــف، واســتنطاق الذاكــرة الأخلاقيــة، لا بوصفهــا 

ســردًا للماضــي، بــل بوصفهــا احتجاجًــا علــى الحاضــر، واســتبصارًا للمــآل.

وقــد اســتهلّ الكاتــب رســالته باســتدعاء كونــيٍّ عــام، يُمهّــد لصــورة الــذات بوصفهــا جــزءًا 
مــن نظــام أخلاقــي أوســع، إذ قــال: »فــإنّ الَله جعــلَ العبــادَ أطــوارًا في أخلاقِهــم، كمــا جعلهَــم 
أطــوارًا في صورِهــم، وجعــلَ بينهــم أمــورًا يتآلفــونَ عليهــا، ويعُملــونَ أحلامَهــم فيهــا...« )صفــوت، 
1938: 113(. وفي هــذا التمهيــد، يقُــدّم الكاتــب نفســه بوصفــه فــردًا مــن هــذا النظــام الكونــيّ 

العــام.

ثــم ينتقــل إلــى تمثيــل ذاتــه بوصفهــا وفيّــةً، حافظــةً للحرمــة، راعيــةً للعهــود، فيقــول: »فما 
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كنــتُ لأقطــعَ خاصّتــي مّمــن يرغــبُ في عامّتــي، ولا لأضُيّــعَ الكثيــرَ مّمــن لا يضُيّــعُ اليســير، ولا 
ألقــى أخًــا شــاهدًا بغيــرِ مــا أكــونُ عليــه غائبًــا...« )صفــوت، 1938: 115(، وفي هــذا الموضــع، 
ــدّم  ــا أخلاقيــةً، تُحاكــم نفســها قبــل أن تُحاكــم الآخــر، وتقُ ــى الــذات العاتبــة بوصفهــا ذاتً تتجلّ

معيــارًا ســلوكيًّا يفُصــح عــن التــزام داخلــيّ لا ينُتقــص إلا بالخيانــة.

ئَ  كمــا نجــد في الموضــع الســابق أنّ الكاتــب يســعى إلــى محاكمــة نفســه أمــام الآخــر، ليبــرِّ
نفســه مــن تهمــة الخيانــة؛ ذلــك أنّ الكاتــب يحــاول الهــروب مــن حالــة إحساســه الحــاد بالواقــع، 
عــن طريــق الأدب، حتــى يخلـّـص واقعــه النفســيّ الــذي يمــوج بألــوان الصــراع )إســماعيل، د.ت: 

.)37

ثــمّ يعُيــد الكاتــب بنــاء صــورة ذاتــه ضمــن ســياق أخلاقــيّ يتجــاوز ردود الأفعــال الآنيّــة، 
ويرُسّــخها بوصفهــا ذاتًــا وفيّــةً لا تتبــدّل بالغيــاب، ولا تنكســر تحــت وطــأة الاتهــام، ففــي قولــه: 
»بــل أنــا لأخــي حــيَن يغيــبُ عنّــي أرعــاهُ، أحفــظُ منّــي حــيَن يشُــاهدني، فيعُايــنَ مــا يكــونُ منّــي...« 
)صفــوت، 1938: 115( ، تتجلّــى الــذات في مقــام الحــارس الأمــين، الــذي لا يفُــرّط بالــودّ، ولا 
يبُــدّل موقعــه مــن العلاقــة، حتــى في غيــاب الطــرف الآخــر، هــذا التوصيــف لا يعُبّــر عــن موقــف 
ــة، تسُــهم في خفــض التوتــرات الناتجــة عــن المشــاعر  ــة حيَّ عابــر، بــل يشُــير إلــى بنيــة ضميريَّ

المسُــتثارة، عبــر آليــة دفاعيــة راقيــة تعُيــد التــوازن إلــى الــذات )لامبــرت، 1993: 59(.

بعدهــا يصــل الكاتــب إلــى لحظــة الانكشــاف بعــد التمهيد بالحديــث، فيقول: »وإنّــهُ بلغني 
ــا ظالمـًـا أتــاكَ بأمــرٍ، لــم أكــنْ لــه أهــلاً، ولــم تكــنْ بقبولِــه خليقًــا، لأنّــي لــم أكــنْ لأشــباهِه  أن غاشًّ
ا...«  معروفًــا، ولــم أكــنْ علــى اســتماعِ مثلِــه مخوفًــا، فوجــدَ فيــكَ مســاغًا، وعنــدكَ مســتقرًّ
)صفــوت، 1938: 116(، فالــذات العاتبــة في هــذا المقطــع تظهــر بوصفهــا واعيــة ومتماســكة، 
تصــوغ ألمهــا بلغــة عقلانيــة لا انفعاليــة، لا تكتفــي بإنــكار التهمــة، بــل تؤســس لهويــة أخلاقيــة 
تــرى في قبــول الآخــر للوشــاية خيانــة لثقــة كانــت مفترضــة، يتحــول العتــاب مــن لــوم الظالــم إلــى 
مســاءلة الصديــق، إذ يكمــن الجــرح الحقيقــي في خيبــة الأمــل لا في الافتــراء ذاتــه، وعليــه تتخــذ 
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ــا  ــر الآخــر بمــا كان يجــب أن يعرفــه عنهــا، وتدعــوه ضمنيً ــى، تذُكّ ــا أعل ــا أخلاقيً الــذات موقعً
إلــى مراجعــة موقفــه.

ثــم تتجلـّـى الــذات العاتبــة الحافظــة للعهــود علــى الرغــم مــن تقلـّـب الزمــان، فيقــول: »لقــد 
فــةٍ، ومنــازلَ مُختلِفــةٍ، لا يصَــرِفُ حالــي  ــرُكَ علـَـيَّ في حــالاتٍ مُتصرِّ دَ خَبَ طالــتْ عِشْــرَتي، وتــردَّ
ــدّى  ــا تتب ــتْ...« )صفــوت، 1938: 117(، هن ــةٌ انقلبََ ــي منزل ــبُ رأي ــتْ، ولا يقُلِّ ــك حــالٌ انصرَفَ ل
ــى  ــب عل ــات الأحــوال، ولا تنقل ــاء، لا تغيّرهــا تقلبّ ــةً في الوف ــا ثابت ــا ذاتً ــة بوصفه ــذات العاتب ال
إخائهــا بتغيّــر المنــازل، وهــذا الثبــات يعُبّــر عــن بنيــة ضميريــة راســخة، تقُــاوم التقلّــب، وتعُانــد 

النســيان، وتُحافــظ علــى العهــد علــى الرغــم مــن تبــدّل الزمــان والمــكان.

ــا، فهــلاّ  ا مكذّبً ثــم نجــد الكاتــب يلبــس ثــوب الحكمــة فيقــول: »فــإذا لــم تكــنْ لذلــكَ رادًّ
ــا، أتيــتَ مــا  ــه مــن باطلِــه! فــإنْ وجدتـَـهُ حقًّ كنــتَ فيــهِ واقفًــا متأمّــلاً، حتــى تكشــفَهُ ويتبــيّنَ لــكَ حقُّ
أتيــتَ علــى بيّنــةٍ لــكَ فيهــا حجّــةٌ، وإنْ وجدتَــهُ باطــلاً، كانَ أن تســتخرجَ أخــاكَ مــن تهُمــةٍ، خيــرًا 

مــن أن تقُيــمَ لــه علــى سَــخطةٍ، ولــم يكــنْ منــهُ إســاءةٌ...« )صفــوت، 1938: 117(.

وهنــا نجــد الــذات العاتبــة متلبّســةً بالحكمــة والانفعــال المضبــوط، فهــي لا تنفجــر غيظًــا 
ولا تصمــت قهــرًا، بــل تعبّــر عــن مشــاعرها بخطــاب عقلانــيّ مشــوب بألــم دفــين، ولعــلّ الكاتــب 
ــروّي، فالنفــس  ــي بــين الغضــب والت ــة شــدّ داخل ــا أنّهــا في حال ــا الأن ــه هــذا يظُهــر لن في خطاب
جريحــة لكنهــا تُمســك بزمامهــا، وتوُجّــه الآخــر لا بلــوم فــجّ، بــل بنــداء يطلــب منــه إعــادة النظــر 

والتأمــل.

ــل  ــا تُحي ــف الآخــر، لكنه ــة في موق ــيّ، إذ تبحــث عــن الحقيق ــر خف ــذات في توتّ ــدو ال تب
الموقــف إلــى ضميــر المخاطــب، وتدفعــه نحــو التفكّــر لا التنافــر، وتكَمــن الدوافــع النفســية في 
ــد  ــر خطــاب يعُي ــة عب ــغ الشــحنة الانفعالي ــون، وتفري ــة مــن الظن ــر العلاق ــا في تطهي ــة الأن رغب

للكاتــب التــوازن النفســي والكرامــة معًــا )الرفاعــي، 1966: 105(.

وتبلــغ صــورة الــذات ذروتهــا حــين يعُلــن الكاتــب صبــره علــى الوشــاية، حفظًــا للصداقــة 
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وصفحًــا عــن الصديــق، فيقــول: »ولقــد ثقَُــلَ علــيّ مــا كانَ مــن ذلــكَ، وهــو باطــلٌ، صونًــا للنفــسِ 
ه بــه؟ وإنّــي لأرجــو أن أكــونَ مّمــن يصبــرُ للوفــاءِ  عنــه، فكيــفَ أرضــى أن يكــونَ منّــي مــا أســتحقُّ
علــى بليّــةٍ إنْ نزلــتْ، فكيــفَ أخــرجُ منــه بغيــرِ اضطــرارٍ إلــى غيــرِه؟...« )صفــوت، 1938: 120(.

يتجلّــى في هــذا النــص صــراع نفســي عميــق بــين صــراع الإقــدام والإحجــام )الرفاعــي، 
1966: 246(، بين رغبة دفينة في ردّ الإساءة وردّ الاعتبار للذات المجروحة، وبين وازع أخلاقي 
يفــرض الصبــر والســكوت حفاظًــا علــى حرمــة العلاقــة ووفــاءً لمــا كان مــن مــودة وصداقــة، 
ــى الــرد، بــل يمتلــك مــن البيــان مــا يُمكّنــه مــن ذلــك، لكنــه  فالكاتــب لا يفتقــر إلــى القــدرة عل
ــان:  ــان متناقضت ــه عاطفت ــي تتجاذب ــد والترفــع، فيكشــف بذلــك عــن صــراع داخل ــار التجلّ يخت
عاطفــة الكرامــة التــي تأبــى الســكوت علــى الأذى، وعاطفــة الوفــاء التــي تســتحي مــن القطيعــة 
ــر بالعجــز، بــل يعُبّــر عــن ســموّ  وتأنــف الــرد بالمثــل، ولــذا يبــدو الصمــت هنــا فعــلًا واعيًــا لا يفُسَّ

في الأخــلاق، وانضبــاط في الانفعــال، ورفــض للانحــدار إلــى مســتوى الخصومــة.

ــزلُ ذلــكَ إلّا  ثــم يختــم رســالته قائــلاً: »ونحــنُ نحســنُ الظــنَّ بــكَ، وبحالِنــا عنــدكَ، لا ننُ
علــى العــذرِ لــكَ، والشــغلِ منــك، ثــمّ إخراجُــكَ مــا أخرجــتَ، إخــراجُ مُحقّــقٍ مُتيقّــنٍ، لا إخــراجُ 
ــكَ ســاعةً مــن  مُتأمّــلٍ ناظــرٍ، فراجــعْ أحســنْ، واعلــمْ أنّــا لــم نحَــلْ عــن حبــسِ الــرأيِ في حفــظِ حقِّ
ليــلٍ ولا نهــارٍ، في ســرٍّ ولا علانيــةٍ، ولا غيبــةٍ ولا شــهادةٍ، ولا نأتــي أمــرًا ينُقــصُ مــن حرمتِنــا، 

والســلامُ« )صفــوت، 1938: 120(.

يظهــر صــوت الأنــا الأعلــى مــن خــلال التــزام المتكلــم بحســن الظــن، وتجنّــب الحكــم 
الســلبي علــى الرغــم مــن الغيــاب، فيؤكّــد أنــه لــم يتخــلَّ عــن حفــظ حــق المخاطــب في أي وقــت، 
مــا يعكــس رقابــة داخليــة أخلاقيــة صارمــة، وقــد دعــا الكاتــب المخاطَــب إلــى مراجعــة نفســه 

بلغــة راقيــة، تُحمّــل الآخــر مســؤولية أخلاقيــة مــن دون أن تسُــقط عنــه الاحتــرام.

ونافلــة القــول: تتجلـّـى الــذات العاتبــة في رســالة غســان بــن عبــد الحميــد بوصفهــا كيانًــا 
نفســيًا أخلاقيًــا متوازنًــا، فالكاتــب يعانــي مــن خــذلان عميــق لكنــه يظــل وفيــاً وصبــوراً، يصــوغ 
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عتابــه بحكمــة وضبــط انفعالــي، يراجــع نفســه قبــل أن يلــوم الآخــر، ويحتفــظ بســموّ الكرامــة 
علــى الرغــم مــن الألــم، مؤكــداً في عتابــه حرصَــه علــى الحفــاظ علــى الروابــط والوفــاء بالعهــود 

علــى الرغــم مــن الجــرح وتصديــق الوشــاية.

N̄عاÀMÅ � الرسالة. ا� صĄر- اÑĉر ا JيÿاÈ

ــن دون حضــور الطــرف الآخــر، إذ إنّ وجــوده  ــل م ــة لا تكتم ــة الرســالة العتابي ــلّ بني لع
شــرط لقيــام الخطــاب ومحــرّك أساســي لانفعــالات الــذات الكاتبــة، وعلــى الرّغــم مــن أنّ 
ــي  ــب في هــذه الرســالة يظــلّ مجهــول الاســم والملامــح، فــإنّ حضــوره النفســي والوجدان المعُاتَ
ــى بوضــوح في ثنايــا النــص، مــن خــلال مــا تنســبه إليــه الــذات العاتبــة مــن صفــات، ومــا  يتجلّ

ــة. ــه مــن مشــاعر متضارب ــه إلي ــا، ومــا تبثّ تفترضــه مــن نواي

ــؤرةً للأمــل في  ــارة، وب ــذات ت ــدّى صــورة الآخــر بوصفــه مــرآةً لخــذلان ال ــا، تتب ومــن هن
الإصــلاح تــارة أخــرى، في ســياق لغــوي يــراوح بــين التذكيــر بالمــودّة والتلويــح بالأســى، وســأعمل 
ــي  ــاط الت ــن النق ــب مــن خــلال مجموعــة م ــل صــورة هــذا الآخــر المعاتَ ــى تحلي ــي عل ــا يل في م

توضّــح أبعــاد حضــوره في الرســالة، وهــي كالآتــي: 

ة. ي¡ OĄ Năال CĄăÌر مÑĉأ� ا

ــا، فــلا اســم، ولا لقــب، ولا  ــة تمامً ــاب مجهــول الهوي لقــد جــاء »الآخــر« في رســالة العت
وظيفــة، ولا صفــة تفُصــح عنــه، وهــذا الإخفــاء ليــس مجــرد تغافــل عرضــي، بــل يبــدو مقصــودًا، 
ويكشــف عــن دلالــة نفســية مهمّــة، إذ يحُيــل علــى نــزوع الكاتــب إلــى تعميــم التجربــة العاطفيــة، 
وتحويــل الخطــاب مــن موقــف شــخصي إلــى صــورة إنســانية تمــسّ كل قــارئ، وتســتدعي تجاوبًــا 

وجدانيًــا واســعًا.

ولعــلّ افتتــاح الرســالة بقولــه: »فــإنّ الَله جعــلَ العبــادَ أطــوارًا في أخلاقِهــم، كمــا جعلهَــم 
أطــوارًا في صورِهــم، وجعــلَ بينهــم أمــورًا يتآلفــونَ عليهــا، ويعملــونَ أحلامَهــم فيهــا ... ترُعــى 
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ــوت، 1938: 113(، يعكــس  ــةٍ« )صف ــصُ بخيان ــرٍ، وتنُتق ــعُ بتقصي ــةٍ، وتضُيّ ــؤدّى بأمان ــاءٍ، وتُ بوف
ــد لســياق  ــة عامــة تمهّ ــه التعميمــي، إذ إنَّ الكاتــب يؤسّــس لعتابــه بمقدمــة أخلاقي هــذا التوجّ
إنســاني يتجــاوز الــذات واللحظــة. وكأنّــه يقــول: مــا ســأرويه ليــس تجربــة شــخصية، بــل مــرآة 

لطبيعــة بشــرية تتكــرر.

ــب قــد يكشــف عــن نــزاع نفســي داخلــي، بــين الرغبــة  ــم علــى هويــة المعاتَ كمــا أن التكتّ
في الكشــف والتخفــف، والخشــية مــن المواجهــة المباشــرة، أو الحفــاظ علــى مســافة تحفــظ مــاء 
وجــه الطرفــين، فالرســالة تمضــي في لياقــة أدبيــة، وحــرص علــى ألا تُحــدث شــرخًا لا يلتئــم، 
ولهــذا ظــلّ »الآخــر« غيــر معنــيّ بالتشــهير، بــل معنــيّ باســتثارة ضميــره، وهــذا يتناســب تمامًــا 

مــع علاقــة غســان بــن عبــد الحميــد بالأميــر الوالــي جعفــر بــن ســليمان الهاشــميّ.

وهكــذا، فــإن مجهوليِّــة »الآخــر« ليســت عيبًــا بــل جــزء مــن جماليــات النــص وعمقــه 
النفســي، إذ تحــوّل الخطــاب مــن توجيــه مباشــر إلــى صــوت داخلــي، تتصــارع فيــه مشــاعر التوق 
والخــذلان، مــن دون أن يتحــوّل إلــى خصومــة أو هجــوم، ففــي أســلوب الكاتــب تفصيــل، وعتــاب 
الكتــاب أقــرب للقبــول، والتلميــح أنجــع مــن التصريــح، ولعــلّ أحســنَ العتــاب مــا كان في كِتــاب 

ــي، 2011م: 41(. )التميم

.Cا®اذ āñصĄر بÑĉا �,

تبُــرز الرســالة صــورة الآخــر بوصفــه شــخصًا خــذل الــذات، وأخــلّ بالوفــاء والعهــود التــي 
رُســمت بينهمــا، هــذه الصــورة تمثــل خيبــة أمــل عميقــة، إذ ظهــر الآخــر متراجعًــا عــن مواقفــه 
الســابقة، متخلفًّــا عــن مســؤولياته تجــاه العلاقــة، وعليــه، تعُبّــر هــذه الصــورة عــن جــرح عاطفــي 

أصــاب الــذات نتيجــة فقــدان الثقــة وانكســار الروابــط، مــا يجعــل الآخــر محــور الألــم.

يظهــر الخــذلان مــن الصديــق في الرســالة بقولــه: »وكانــتْ حاجتــي حفظَــكَ وحياطتَــكَ، 
أفمــا كانَ في هــذا مــا تــردّ بــه عنّــي بغــيَ بــاغٍ، وســعايةَ ســاعٍ؟ مــا كنــتُ لأعُــاديَ مــن غشّــكَ، وأعتبَ 
بالغــشّ لــكَ!...« )صفــوت، 1938: 118(، في هــذا الموضــع مــن الرســالة، تتبــدّى صــورة الآخــر 
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بوصفــه خــاذلاً في موقــف كان ينُتظــر فيــه الدعــم والانتصــار، لا الســكوت والخــذلان، فالعاتــب 
هُ أهــلاً للثقــة والمــودّة، لا ســيّما حــين  يبُــرز حاجتــه إلــى »الحفــظ والحياطــة« مــن جانــب مَــن عَــدَّ
تعــرّض لبغــي وســعاية مــن الغيــر، إنّــه لا يطُالــب الآخــر بــولاء مطلــق، بــل بموقــف أخلاقــيّ يليــق 
بمــا بينهمــا مــن صلــة، وبمــا أوحتــه العلاقــة مــن أمــان وثقــة، غيــر أنّ الآخــر خذلــه، ليــس فقــط 

في موقــف عــارض، بــل في لحظــة فارقــة كان يفُتــرض أن يكــون فيهــا الــدرع والســند.

وتتعمــق صــورة الخــذلان هنــا بكونهــا مزدوجــة، خذلان داخلي وخارجــي في آن، فالداخلي 
يتجلــى في التخلـّـي المعنــوي عــن مقتضيــات المــودة، والخارجــي في التراجــع العملــي عــن النصــرة، 
فالمعاتـَـب بامتناعــه عــن دفــع الظلــم، لــم يخــذل الصداقــة فحســب، بــل خــذل القيــم التــي قامــت 
عليهــا، فهــذا النــوع مــن الخــذلان وَفْــقَ المنظــور النفســي، يوُلّــد شــعورًا بالغربــة داخــل العلاقــة، 

ويزعــزع أســاس الثقــة، لأنّ الجــرح لــم يكــن بفعــل عــدوّ، بــل بســكوت صديــق.

ويقــول الكاتــب في موضــع آخــر: »لقــد جــرى علــى لســانِكَ مــا لــم يجــرِ علــى لســانِ أخٍ 
ــنْ  ــم أك ــو ل ــا أحــدٌ ســواكَ، ول ــي إليه ــم يضطرّن ــرَ ل ــى معاذي ــكَ إل ــي في إخائِ ــكَ، واضطررتنَ قبل
ــي...« )صفــوت،  ــا، وعلــى نصيبــي منــكَ شــحيحًا، لشــححتُ علــى مــا ســلفَ منّ ــكَ عارفً بفضلِ
1938: 119(، فهنــا يقــدّم العاتــب صــورة الآخــر بوصفــه خــاذلاً علــى نحــو خــاص، إذ جعلــه في 
موضــع لا يليــق أن يوُضَــع فيــه، وهــو موضــع التبريــر والدفــاع عــن النفــس، فيقــول لــه بوضــوح: 
لقــد دفعتنــي إلــى مــا لا ينبغــي أن يدُفــع إليــه الأخ لأخيــه، واضطررتنــي إلــى أن أختلــق الأعــذار 
وأبحــث عــن المبــررات، لا لأننــي مذنــب؛ بــل لأنّــك بخذلانــك جعلتنــي أبــدو كذلــك، وهــذا انقــلاب 

ــر في موقــع المدُّعــي. في المعادلــة الأخلاقيــة، إذ يصبــح المظلــوم في موقــع المدافــع، والمقصِّ

ــه إلــى شــخص غريــب، بــل  وعليــه، تكشــف هــذه الصــورة عــن مــرارة العتــاب، لا لأنــه يوُجَّ
ــه إلــى مــن كانــت تربطــه بــه رابطــة إخــاء، فخــذلان الآخــر لــم يكــن في فعلــه فقــط، بــل  لأنــه يوُجَّ
في مــا جــرّ إليــه مــن مشــقة نفســية وعنــاء وجدانــي، إذ أجُبــر العاتــب علــى خــوض مســار مــن 

الدفــاع لا يــراه واجبًــا، بــل مفروضًــا عليــه ظلمًــا.
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ا للتÈ¹ير. Jقابل āñصĄر بÑĉ0� ا

يمكننــا أن نستشــفَّ صــورة الآخــر في رســالة غســان بــن عبــد الحميــد بوصفــه شــخصًا 
قابــلاً للتأثيــر بســهولة بالأحــداث والأشــخاص مــن حولــه، الأمــر الــذي يضُعــف مــن موقفــه 
وثباتــه النفســي، هــذه القابليــة للتأثيــر تمثــل ضعفًــا في القــدرة علــى التماســك النفســي، وتفتــح 
المجــال أمــام المشــاعر المتذبذبــة والشــكوك التــي تــؤدي إلــى تغيّــر المواقــف واهتــزاز الثقــة بــين 

الأطــراف.

ــا  ــي أن غاشًّ ــهُ بلغن ــه: »إنّ ــا قول ــن موضــع في الرســالة، منه ــر م ــك في أكث ــر ذل ــد ظه وق
ظالمـًـا أتــاكَ بأمــرٍ، لــم أكــنْ لــه أهــلاً، ولــم تكــنْ بقبولِــه خليقًــا... فوجــدَ فيــكَ مســاغًا، وعنــدكَ 
ا...« )صفوت، 1938: 116(، ظهر الآخر بوصفه شــخصًا يميل إلى الانصياع للضغوط  مســتقرًّ
الخارجيــة مــن دون مقاومــة، ممــا يعكــس هشاشــة في بنيتــه النفســية وضعــف في ضبــط الأنــا، 
ويُمكــن تفســير هــذا القبــول بأنــه نتيجــة تراجــع قــدرة الآخــر علــى مقاومــة التأثيــرات الســلبية، 
مــا يجعلــه عرضــة للاعتــداء النفســي والإقنــاع الســلبي )لامبــرت، 1993: 141(، وهــو مــا يفضــي 

إلــى انكســار تماســكه النفســي وفقــدان ثقتــه بنفســه.

عــلاوة علــى ذلــك، تكشــف هــذه الحالــة عــن اضطــراب في وظيفــة الأنــا العليــا )الضميــر 
والوعــي الأخلاقــي(، إذ يفقــد الآخــر القــدرة علــى المحافظــة علــى قيــم الوفاء والــولاء، ويتصرف 
بتأثــر واضــح بمــا يمليــه عليــه المحيــط، ممــا يــؤدي إلــى خــذلان العاتــب وفقــدان العلاقــة الثقــة 
التــي كانــت تربطهمــا، وهكــذا، يتحــول الآخــر مــن فــرد مســؤول إلــى متأثــر، عاطفيًــا ونفســيًا، 

بمــا يحيــط بــه مــن ضغــوط وتحديــات.

ونلمــس أثــر هــذه الصــورة في قــول الكاتــب: »إنَّ الأخَ المخبــورَ أولــى بالثقــةِ مــن الســاعي 
ــدي الســفهاءِ، إذا شــاءوا ســعَوا  ــومٌ بأي ــزورِ، وإذا كانَ يحُفــظُ الإخــوانُ مــا هــو مثل بالكــذبِ وال
فقبــلَ قولهَــم، فكيــفَ تبقــى علــى ذلــكَ أخــوّةٌ، أو ترُعــى معــهُ حرمــةٌ، أو يصلــحُ عليــه قلــبٌ، أو 
ــا  يســلمُ صــدرٌ؟...« )صفــوت، 1938: 117(، تظهــر صــورة »الآخــر« هنــا بوصفــه شــخصًا هشًّ
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ــت، فيخضــع لمــا يُملــى عليــه مــن  ــه، مــن دون تمحيــص أو تثبّ نفســيًّا، يتأثــر بســرعة بمــن حول
الخــارج، حتــى لــو كان نابعًــا مــن هــوى أو زور، إنَّ هــذه الاســتجابة العفويــة للوشــايات تمثــل حالــة 
ــم،  ــرد اســتقلالية الحك ــد الف ــة، إذ يفَق ــضغط الجماع ــاد الاجتماعــي، والرضــوخ لـ ــن الانقي م
ويغــدو أكثــر عرضــة لتشــويه الإدراك القيمــي تجــاه مــن تربطــه بهــم علاقــات وثيقــة )زهــران، 

1984: 67ــــ68(.

ا¯ÂحÇ الÉال�Ç اĉليا. الدðاعية � الرسالة العتابية

ــا بالمؤشــرات  ــا غنيًّ ــا دلاليًّ ــا مشــحونًا بالألــم خزانً ــا وجدانيً يمثّــل العتــاب بوصفــه خطابً
النفســية التــي تعكــس تفاعــلات الــذات في لحظــة اختــلال العلاقــة بالآخــر، وفي هــذا الســياق، 
ــة،  ــات الدفاعي ــم النفــس بالميكانيزم ــرف في عل ــدّدة، تعُ ــة متع ــا دفاعي ــذات أنّماطً تســتدعي ال
تســعى مــن خلالهــا إلــى حمايــة تماســكها النفســي، والتخفيــف مــن وطــأة الانفعــالات الســلبية.

ف الميكانيزمــات الدفاعيّــة أو الآليــات الدفاعيــة علــى أنّهــا: »الأســاليب التــي  وتعُــرَّ
تســتغلها الأنــا في الصراعــات التــي تــؤدّي إلــى الاضطــراب العصبــي« )وجليســر، د.ت: 3(، كمــا 
تعُــدّ الميكانيزمــات الدفاعيــة ســيرورات معرفيّــة تعمــل علــى حمايــة الفــرد مــن القلــق الشــديد 
والانفعــالات الســلبيّة، عــلاوة علــى تقديــر الــذات، كمــا أنّهــا تعمــل علــى مســتوى لاشــعوري 
)ديبــون، 2016: 290 & فرويــد، 1987: 405(، وهــي »ذرائــع تقــي الفــرد مــن الآلام التــي تأتيــه 
ــل أعبــاء الحيــاة وصدماتها،  مــن جســمه ومــن نفســه ومــن النــاس، ومــن ثــم فهــي تعينــه علــى تحمُّ

وتهبــه شــيئًا مــن الراحــة والهــدوء« )رابــح، 1968: 483(. 

وعليــه، يهــدف هــذا المبحــث إلــى الكشــف عــن أبــرز هــذه الآليــات كمــا تجلّــت في بنيــة 
والســياقية، وتحليــل وظائفهــا في  اللغويــة  تتبّــع تمظهراتهــا  مــن خــلال  العتابيــة،  الرســالة 
التخفيــف مــن التوتــر، وضبــط مشــاعر الألــم، والحفــاظ علــى صــورة الــذات في مواجهــة الآخــر 

المتســبب بالخــذلان.
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ا� مي÷اÿيÖم الإÿ÷ار.  Jأول

ــط  ــا ترتب ــدًا؛ إذ إنّه ــة تعقي ــات الدفاعي ــلّ المكانيزم ــن أق ــة م ــكار الدفاعي ــة الإن ــدّ آلي تعُ
ــن هــم في مرحلــة  بالدفــاع عــن النفــس بصيــغ النفــي أو مــا يقاربهــا، وغالبًــا مــا ترتبــط بِمَ
الطفولــة )ديبــون: 2016: 294(، وقــد ظهــرت هــذه الآليــة الدفاعيّــة في رســالة غســان بــن عبــد 
الحميــد بشــكل كبيــر وواضــح، ويمكننــا أنّ نلاحظهــا مــن قولــه: »ولقــد ثقــلَ علــيّ مــا كانَ مــن 

ذلــكَ، وهــو باطــلٌ...« )صفــوت، 1938: 116(.

ــفٌ بالبلاغــة، ويفُهــم مــن قــول الكاتــب:  ولعــلّ الإنــكار هنــا ليــس طفوليًــا، بــل إنــكار مغلّ
»وهــو باطــل« أنّــه يلجــأ إلــى إنــكار مــا نسُــب إليــه أو مــا فهمــه مــن موقــف الطــرف الآخــر، لا 
عبــر دحــضٍ مســهب، بــل بتوصيــف موجــز يســتبعد وقــوع الفعــل مــن الأصــل، وهــذا النفــي، وإنْ 
بــدا خفيفًــا في ظاهــره، إلا أنــه يــؤدي وظيفــة دفاعيّــة مهمّــة، تتمثــل في تخفيــف التوتــر النفســي 
النــاتج عــن الإحســاس بالظلــم أو التقصيــر، ويــدلّ هــذا الإنــكار علــى رفــض تحمّــل المســؤولية 

الكاملــة عمّــا جــرى، ومحاولــة إعــادة تأويــل الحــدث بمــا يبــرّر موقــف الــذات.

ــرَ  ــعَ الكثي ــي، ولا لأضُيّ ــي مّمــن يرغــبُ في عامّت ــتُ لأقطــعَ خاصّت ــه: »فمــا كن ــا قول ومنه
مّمــن لا يضُيّــعُ اليســيرَ، ولا ألقــى أخًــا شــاهدًا، بغيــرِ مــا أكــونُ عليــه غائبًــا...« )صفــوت، 1938: 
ــيَ مــن ناصحَــكَ،  ــكَ! ولا لأوُال ــبَ بالغــشّ ل ــاديَ مــن غشّــكَ، وأعت ــتُ لأعُ ــه: »مــا كن 115(، وقول
وأقطــعَ نصيحتــي لــكَ! ولا لأعُــرّضَ نفســي فيــكَ...« )صفــوت، 1938: 118(، وقولــه: »واعلــمْ 
ــكَ ســاعةً مــن ليــلٍ ولا نهــارٍ، في ســرٍّ ولا علانيــةٍ،  أنّــا لــم نحَــلْ عــن حبــسِ الــرأيِ في حفــظِ حقِّ

ــةٍ ولا شــهادةٍ...« )صفــوت، 1938: 120(. ولا غيب

ــا، غيــر  يتجلّــى في هــذه المقتطفــات نّمــوذجٌ راقٍ لآليــة الإنــكار بوصفهــا ميكانيزمًــا دفاعيًّ
ــل تتّخــذ  ــع ببســاطة، ب ــر الواق ــي تنك ــة الت ــة الطفولي ــا البدائي ــى صورته ــا عل ــي هن ــا لا تأت أنه
طابعًــا بلاغيًــا متقدّمًــا، مشــحونًا بحــسّ أخلاقــيّ وعقلــيّ، فالكاتــب لا يواجــه اتهامًــا أو شــبهة 
ــلاً فيــه بــلام الجحــود التــي تفيــد توكيــد النفــي، فالكاتــب لــم يــرد  إلا وينفيهــا نفيًــا مركّبًــا، متوسِّ
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مجــرد النفــي، وإنّّمــا أراد توكيــده )أبــو خشــبة، 2020: 6163(.

فهــو لا يكتفــي بإنــكار الفعــل )كالخيانــة أو الغــش أو التقصيــر(، بــل يحُيــل علــى مبدئيّتــه 
الأخلاقيــة بوصفهــا الحاكمــة لســلوكه، فيجعــل نفيــه وســيلة لإعــادة بنــاء صورتــه عنــد المتلقــي، 
لا للهــروب مــن الاتهــام فحســب، وبهــذا، يُمكــن القــول إنّ إنــكاره ليــس تنصّــلاً مــن المســؤولية، بــل 
إعــادة تشــكيل لهــا، وفــق رؤيــة تغُلِّــب صفــاء النيّــة، ودوام الوفــاء، وحــرص الضميــر، مــا يجعــل 

هــذا الإنــكار بلاغيًــا أخلاقيًــا لا نرجســيًا دفاعيًــا فقــط.

ا� مي÷اÿيÖم الإسôا;. JيÿاÈ

تعُــدّ هــذه الآليــة الدفاعيــة أكثــر تعقيــدًا مــن ســابقتها، إذ يقُــدِم الفــرد مــن خلالهــا 
علــى إزاحــة الأفــكار والمشــاعر الســلبية التــي تؤرّقــه، وإســقاطها علــى شــخص آخــر؛ وذلــك في 
محاولــة لا شــعورية للتخفيــف مــن وطــأة الشــعور بالذنــب، والتنصّــل مــن الاتهــام الداخلــي، عبــر 

نســبته إلــى الغيــر وتحميلــه تبعاتــه )ديبــون، 2016: 294(.

ــهُ بلغنــي  وقــد تجلَّــت آليــة الإســقاط في مواضــع عــدّة مــن الرســالة، مــن مثــل قولــه: »إنّ
ــا أتــاكَ بأمــرٍ، لــم أكــنْ لــه أهــلاً...« )صفــوت، 1938: 116(، وقولــه: »فــإنَّ الأخَ  ــا ظالمً أن غاشًّ
ــزورِ...« )صفــوت، 1938: 117(، ففــي هذيــن  ــورَ أولــى بالثقــةِ مــن الســاعي بالكــذبِ وال المخب
ــه يبُعــد عــن  ــة بارعــة؛ إذ إنّ الموضعــين، يُمــارس الكاتــب فعــل الإســقاط بصــورة نفســية دفاعي
ذاتــه شــبهة الخيانــة أو التقصيــر، وينســبها إلــى طــرف ثالــث، هــو »الســاعي« أو »النمّــام« الــذي 
حــرّف الحقيقــة ولفّــق التهمــة، فالكاتــب عِوَضًــا عــن مواجهــة الاتهــام أو نقــد الــذات مباشــرة، 
ـــ علــى هــذا الشــخص الغائــب، الــذي  ـــ مــن خيانــة وظلــم وافتــراء ـ يسُــقط تلــك المشــاعر الســلبية ـ

يتقمــص دور الخصــم والُمحــرّض.

وهــذا النــوع مــن الإســقاط يعُــدّ مخرجًــا نفســيًا يتيــح للــذات أن تبُقــي علــى صــورة نقيــة 
عــن نفســها، وتتخلــص مــن وطــأة الذنــب الداخلــي، عبــر نقــل المســؤولية إلــى الآخــر، فالســاعي 
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ــــ في منطــق الرســالة ــــ ليــس مجــرد ناقــل للخبــر، بــل هــو المعتــدي الحقيقــي، وهــو الــذي اختلــق 
التهمــة وضلّــل الطــرف الآخــر، في حــين يحتفــظ الكاتــب لنفســه بموقــع الضحيــة التــي أسُــيءَ 

فهمهــا وشُــوّه موقفهــا بفعــل خارجــي دخيــل.

.àيĄم التعÖيÿا� مي÷ا JÉالÈ

ــراز ســمة  ــى إب ــة النفســية، يلجــأ فيهــا الفــرد إل ــات الدفاعي التعويــض هــو إحــدى الآلي
إيجابيــة أو مرغوبــة للتغطيــة علــى صفــة أخــرى يــرى فيهــا نقصًــا أو جانبًــا غيــر مقبــول، 
ــا بإظهــار مــا يحُمــد )الرفاعــي، 1966: 215(. ــراه عيبً ــى إخفــاء مــا ي فيســعى مــن خلالهــا إل

وقــد ظهــرت هــذه الآليــة في مســتهل رســالته عندمــا قــال عــن الأخــوة: »ترُعــى بوفــاءٍ، 
ــا  ــظُ منه ــا يحُف ــهِ فيم يَ إلي ــن أدُِّ ــسَ م ــةٍ. لي ــصُ بخيان ــرٍ، وتنُتق ــعُ بتقصي ــةٍ، وتضُيّ ــؤدّى بأمان وتُ
بأســعدَ مــن المــؤدّي لهــا فيمــا يأخــذُ بــه مــن الفضــلِ لنفسِــه، وليــسَ مــن ضُيّعَــتْ منــهُ بأشــقى 
مّمــن ضيّعَهــا فيمــا يدخــلُ مــن التقصيــرِ عليــه، فإنّــهُ مــن أخطــأَهُ الوفــاءُ مــن أخيــهِ، فإنّّمــا يدخــلُ 
عليــه تقصيــرُ غيــرِه، ومــن ضيّــعَ الوفــاءَ لإخوانِــه فقــد أدخــلَ النقــصَ في خاصّــةِ نفسِــه...« 

)صفــوت، 1938: 113(.

في هــذا النــص تفُهــم آليــة التعويــض مــن خــلال اعتمــاد الكاتــب علــى بنــاء تضــاديّ صــارخ 
بــين القيــم الإيجابيــة والســلبية؛ فهــو يرفــع مــن شــأن الوفــاء والأمانــة، وينُــزّل مــن قــدر الخيانــة 
ــا موطــن النقــص  ــة بوصفه ــن الثاني ــال، ويدُي ــوان الكم ــا عن ــى بوصفه ــي الأول ــر، فيعُل والتقصي
والخــزي، ولعــلّ هــذا التضــاد ليــس مجــرد تنويــع بلاغــي، بــل وســيلة دفاعيــة نفســية يظُهــر بهــا 
الكاتــب جانبًــا مضــادًا لمــا قــد يتُهــم بــه، ســعيًا إلــى إخفــاء مــا يــراه تهديــدًا لصورتــه أمــام الآخــر.

ــا« صراحــة، بــل يجعــل الخيانــة قرينــة النقــص، والوفــاء  ــا لســت خائنً فهــو لا يقــول »أن
ــة، وبهــذا يكــون التضــاد وســيلته  ــه مــن أهــل الأولــى لا الثاني ــاً أن ــوان الفضــل، ليفُهــم ضمن عن
النفســية لتعويــض مــا يشــعر بــه مــن اتهــام أو خــذلان، فيبنــي خطابــه علــى تمجيــد الصفــات 
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التــي يتمنــى أن ينُســب إليهــا، وتحطيــم مــا يخُشــى أن يلُصــق بــه، دفاعًــا عــن الــذات وتبرئــةً لهــا 
في آنٍ واحــد.

ا� مي÷اÿيÖم التÙامي. Jرابع

تعُــدّ آليــة التســامي مــن أرقــى صــور الدفــاع النفســي التــي يلجــأ إليهــا الإنســان، إذ يعمــد 
مــن خلالهــا إلــى تحويــل طاقاتــه ودوافعــه، التــي قــد تكــون مرفوضــة اجتماعيًــا، إلــى مجــالات 
ســامية تحظــى بقبــول المجتمــع وتقديــره، فهــي تمثّــل انتقــالاً مــن الســلوك الغريــزي أو الدافــع 
المكبــوت إلــى أفعــال راقيــة تكُســب الفــرد احتــرام الآخريــن وإعجابهــم )الرفاعــي، 1966: 219ــــ 

.)220

ــوادر  ــد، إذ إنَّ ب ــد الحمي ــن عب ــزم التســامي بوضــوح في رســالة غســان ب ــى ميكاني يتجلّ
الانفعــال النفســي والشــعور بــالأذى مــن الطــرف الآخــر تظهــر بوضــوح، غيــر أن الكاتــب لا 
ــى ضبــط النفــس،  ــم عل ــى خطــاب أخلاقــيّ ســامٍ، قائ ــا إل ــل يحوّله يستســلم لهــذه المشــاعر، ب
وســموّ التعامــل، والوفــاء علــى الرغــم مــن الخــذلان، ففــي قولــه: »وإنّــي لأرجــو أن أكــونَ مّمــن 
يصبــرُ للوفــاءِ علــى بليّــةٍ إنْ نزلــتْ...« )صفــوت، 1938: 120(، يتجلـّـى هــذا التســامي بوضــوح، 
إذ يجعــل الكاتــب مــن تحمّــل الأذى والتشــبث بالوفــاء قيمــة إنســانية رفيعــة، يترفــع بهــا عــن ردّ 

ــقٍ يعُتــزّ بــه لا إلــى فعــل انتقامــيّ. الأذى بمثلــه، ويحيــل انفعالــه الداخلــي إلــى خل

ويلُاحــظ أيضًــا كيــف يحــوّل مشــاعر الخيبــة أو الغضــب مــن انقطــاع الرســائل وغيــاب 
التواصــل إلــى خطــاب يتزيّــن بحســن الظــنّ: »ونحــنُ نحســنُ الظــنَّ بــكَ، وبحالِنــا عنــدكَ، لا ننُــزلُ 
ذلــكَ إلّا علــى العــذرِ لــكَ، والشــغلِ منــك...« )صفــوت، 1938: 120(، فبــدلاً مــن مواجهــة الجفــاء 
باتهــام مباشــر، يســمو الكاتــب فــوق الجــراح، ويختــار تأويــلاً مشــرّفًا لســلوك الآخــر، مــردّه إلــى 
العــذر والانشــغال، لا الإهمــال أو القطيعــة، وهــذا تحويــلٌ للدافــع الانفعالــي إلــى تعبيــر يتماهــى 

مــع القيــم العليــا، لا مــع نــزوات الغضــب أو الانتقــام.
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ويبلــغ التســامي ذروتــه في قولــه: »فراجــعْ أحســنْ، واعلــمْ أنّــا لــم نحَُــلْ عــن حبــسِ الــرأيِ 
ــكَ ســاعةً مــن ليــلٍ ولا نهــارٍ، في ســرٍّ ولا علانيــةٍ، ولا غيبــةٍ ولا شــهادةٍ، ولا نأتــي  في حفــظِ حقِّ
ــاء  ــى إبق ــب عل ــوت، 1938: 120(، إذ يصــرّ الكات ــا، والســلامُ.« )صف ــن حرمتِن ــصُ م ــرًا ينُق أم
العقــل والنيــة في موضــع الوفــاء والاحتــرام علــى الرغــم مــن الغيــاب، فيؤكّــد أنّــه لــم يتخــلَّ 
عــن حمايــة العلاقــة، لا في غيبتــه ولا في حضــوره، في الســرّ كمــا في العلــن، وهــذا الإصــرار 
علــى الســلوك الراقــي في وجــه الصمــت والتجاهــل ليــس ســوى تعبيــر صــادق عــن آليــة نفســية 
ل فيهــا الألــم إلــى خُلــق، ويســتبدل مشــاعر الجــرح بالفعــل النبيــل، فيســمو بذاتــه  متقدّمــة، يحُــوَّ

فــوق الموقــف، ويكســب احتــرام الآخــر حتــى في لحظــة الخــذلان.

ا®ا»ة

الحمــد لله علــى حُسْــن الختــام، والشــكر لــه علــى التمــام، والصــلاة والســلام علــى نبيّنــا 
ــدَرِ المكُْنــة، تمــت  محمــد خيــر الأنــام، وبعــد: ففــي ضــوء مــا تقــدّم، وبعــد البحــث والتحليــل بِقَ
ةٍ، لعــلّ مــن  دراســة رســالة العتــاب لغســان بــن عبــد الحميــد، وأفضــتِ الدراســة إلــى نتائــجَ عــدَّ

أهمهــا: 

ا� بــرزت في نــص رســالة العتــاب صــورة الــذات العاتبــة بوصفهــا كيانًــا متأرجحًــا بــين  Jأول
الانفعــال والعقلانيــة، بــين الرغبــة في مواجهــة الخــذلان والالتــزام بموازيــن الأخــلاق، وهــو 
مــا أظهــر تــوازن الكاتــب بــين مشــاعره الداخليــة والواجبــات الأخلاقيــة تجــاه الآخــر، فتجلّــت 

الــذات الموجوعــة حافظــةً للوفــاء ومقاومــة للغضــب العابــر.

??ا� اتّضــح مــن التحليــل أن صــورة الآخــر في الرســالة تتســم بالامتنــاع والتملّــص مــن  JيÿاÈ
ــل ويبــرز مأزقــه العاطفــي والأخلاقــي،  روابــط الــودّ، بمــا يضاعــف الصــراع النفســي للمرسِ
ــا والآخــر، وكيفيــة إعــادة  ويجعــل خطــاب العتــاب فضــاءً للتفكيــر في طبيعــة العلاقــة بــين الأن

بنــاء الثقــة والمــودة بعــد الخــذلان.
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??ا� أظهــرت القــراءة اســتخدام الكاتــب لآليــات دفاعيــة نفســية متنوّعــة، منهــا الإنــكار  JÉالÈ
والإســقاط والتســامي، لتخفيــف وطــأة الألــم النفســي وإعــادة التــوازن الداخلــي، فتتحــوّل 
ــة  ــر عــن محاول ــى إطــار يعبّ ــة، وإل ــوط الانفعالي ــع الضغ ــذات م ــى مــرآة لصــراع ال الرســالة إل

ــى العلاقــة. ــة والحفــاظ عل ــين المواجه ــين الصراحــة واللباقــة، ب ــق ب التوفي

??ا� دلّ التحليــل علــى أنّ المنهــج النفســي كشــف عــن طبقــات خفيــة مــن المشــاعر  Jرابع
ــا يوضــح أن الرســالة لا تكتفــي  ــة، م ــة التقليدي ــراءة البلاغي ــرز بالق ــم تكــن لتب ــالات، ل والانفع
بوصفهــا نصًــا أدبيًــا، بــل هــي ســجلّ نفســي ينبــئ عــن وعــي الكاتــب بذاتــه وموقفــه الأخلاقــي 

ــوازن وراقٍ. ــر خطــاب مت ــه عب ــى التحكــم في انفعالات ــه عل تجــاه الآخــر، وعــن قدرت

??ا� تبُــرز الدراســة قيمــة النــص العتابــي بوصفــه وثيقــة نفســية وأدبيــة معًــا، إذ  JÙامÑ
ــي تصــون  ــة الت ــالاً للرســائل الأخوي ــدّم مث ــال، ويق ــال الأســلوب وصــدق الانفع ــين جم ــع ب يجم
المــودة والوفــاء، مــع تقــديم مثــال حــيّ علــى كيفيــة التعامــل مــع خــذلان الآخريــن بطريقــة تمثــل 

ــا. ــا متقدّمً ــا نفســيًا وأخلاقيً نضجً
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